
يـــز
عز

دال
عب

ك 
لملـــ

ة ا
دار

ن 
عـــ

در 
صـــ

 ت
مـــة

حك
 م

يـــة
صل

 ف
لـــة

مج
ون 

ربع
الأ

سة و
لخام

نة ا
لس

م، ا
٢٠

١٩ 
اير

/ين
1هـ

44
ى 0

لأول
ى ا

ماد
، ج

ول
 الأ

دد
الع

 

صياغة تاريخ قصر فهد بن سعود في الدرعية 
وتحليل مكوناته باستخدام الدلائل المعمارية)*(

أ. د. جمال شفيق عليان 

ــن  ــدالله ب ــام عب ــن ســعود أخــي الإم ــد ب ــات قصــر فه ــة لمكون دراســة تحليلي
ســعود آخــر المدافعيــن عــن الدرعيــة، وهــو مــن القصــور المهمــة التــي تعــود 
إلــى المرحلــة الأخيــرة مــن الدولــة الســعودية الأولــى، وتهــدف الدراســة مــن 
خــال تحليــل عناصــر القصــر المعماريــة إلــى اســتقراء مــا تبقــى عليــه مــن دلائــل 
لتحديــد أجزائــه وعناصــره المعماريــة والإنشــائية المفقــودة التــي تقــود إلــى 
ــه ومراحــل تطــور  ــه الفراغــي المعمــاري زمــن بنائ ــد شــكل القصــر وتكوين تحدي
ــة  ــم والصيان ــي تســبق أي أعمــال للترمي ــه الت ــة اللاحقــة في التراكمــات المعماري
وإعــادة التأهيــل والتــي مــن المفتــرض أن تقــود عمليــة الحفــاظ المعمــاري عليــه.

Drafting the History of the Palace of Fahd Bin Saud at al-Diriyyah and 
the Analysis of Its Components Utilizing Architectural Evidence
Prof. Jamal Shafiq Ilayan

This paper presents an analytical study of the components of the palace of Fahd 
Bin Saud, brother of Imam Abdullah Bin Saud, one of the last defenders of al-Diri-
yyah. It is an important palace and dates to the final stage of the First Saudi State.  By 
means of analysis of the architectural components of the palace, the paper seeks to 
identify evidence for its lost architectural and structural elements.  This will assist in 
identifying the original form of the palace and its architectural spatial composition 
at the time of its construction, as well as the stages of development of its subsequent 
architectural accretions, before any restoration or rehabilitation work is begun, and 
which should govern the process of its architectural preservation.
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تكمـن صعوبـة فهـم تاريـخ أي مبنـى مـن المبانـي القديمـة في 
منطقة الدرعية )أو في غيرها من مباني منطقة نجد الطينية( 
وتعـود  التاريخيـة،  وتراكماتـه  المعماريـة  تكويناتـه  تحديـد  فـي 
تلـك الصعوبـة لعـدة أسـباب، مـن أهمهـا: عـدم وجـود أرشـيف 
بالرجـوع  المبنـى  تاريـخ  دراسـة  مـن  يمكننـا  للمبانـي  تاريخـي 
إلـى الوثائـق المسـجلة والموثقـة ضمـن قواعـد البيانـات، لـذا 
تراكمـه  وفهـم  المعمـاري  وتكوينـه  المعلـم  تحليـل  فـإن طريقـة 
التاريخـي ينحصـر فـي تحليـل الدلائـل المعماريـة المتبقيـة فـي 
جسـم المبنـى. لكـن هنـاك صعوبـة أخـرى فـي قـراءة التراكـم 
التاريخـي للمبنـى مـن خلال الدلائـل المعماريـة وذلـك بسـبب 
هشاشـة السـطح الخارجـي لمـادة الطيـن المبنـي منهـا القصـر، 
وهـذا مـا يجعـل مـن الدراسـة صعبـة لكنهـا فـي الوقـت نفسـه 
ممتعـة، وبهـا درجـة مـن التحـدي عاليـة. إن عـدم فهـم مكونـات 
المبنـى الأصلـي وتراكمـه التاريخـي سـيؤدي إلـى صعوبـة فـي 
التدخـل للمحافظـة عليـه وعلـى قيمتـه التاريخية )أهم قيمة من 
القيـم الثقافيـة فـي المبانـي التاريخية( عنـد تصميم مخططات 

الترميـم للمبنـى. 
تقـوم منهجيـة هـذه الدراسـة علـى الاسـتعانة أولاً بالمراجـع 
الأدبيـة فـي تحديـد مراحـل تطـور سـكنى الدرعيـة والاسـتفادة 
منهـا وربطهـا الممكـن بتأريـخ المعلـم المعمـاري قيـد الدراسـة 
وعلاقتـه بمـا يحيـط بـه مـن قصـور لهـا علاقـة وطيـدة بهـذا 
بكليـة  والمعلومـات  البحـوث  لمركـز  والتقديـر  بالشـكر  الباحـث  يتقـدم   )*(

البحـث. دعـم  علـى  سـعود  الملـك  جامعـة  والتخطيـط في  العمـارة 
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القصـر. وعلـى القيـام بزيـارات ميدانيـة لحـي الطريف ودراسـة 
العناصـر المعماريـة التـي لهـا دلالات تاريخيـة فـي تراكـم أجزاء 
المعلـم وفراغاتـه. والربـط بيـن الدلائـل الخاصـة فـي المبنـى 
مـع التاريـخ العـام لسـكنى المدينـة يقـود إلـى تكويـن قصـة بنـاء 
أجـزاء القصـر وتطورهـا. ويحتـاج البحث إلـى مخططات معمارية 
وتوثيق تصويري وبعض الرسومات الحرة للوصول إلى النتيجة 

المرجوة.
يهدف البحث من خلال دراسة قصر فهد بتحليل عناصره 
المعماريـة، واسـتقراء مـا تبقـى عليهـا مـن دلائـل إلـى تحديـد 
وهـذا  المفقـودة،  والإنشـائية  المعماريـة  وعناصـره  أجزائـه 
يقـود إلـى تحديـد شـكل القصـر وتكوينـه الفراغـي المعمـاري 
المعماريـة  التراكمـات  تطـور  الأول ومراحـل  بنائـه  زمـن  فـي 
اللاحقـة فيـه، التـي مـن المفتـرض أن تقـود عمليـة الحفـاظ 

المعمـاري لاحقًـا.
علاقة القصر بمحيطه الحضري وبتاريخ الدرعية:

"فـي حوالـي منتصـف القـرن التاسـع الهجـري... بـدأ تاريـخ 
بلـدة  )الدرعيـة(  مـن  المريـدي(  )مانـع  قـدم  )الدرعيـة( حيـث 
درع  ابـن  عمـه  ابـن  إلـى  وأسـرته  هـو  القطيـف  غـرب  جنـوب 
اليـوم  الدرعيـة  و)الجزعـة( فأقطعهـم مـكان  صاحـب )حجـر( 
فسـميت باسـمها، إما نقلًا للاسـم الأول من المسـمى الثاني... 

وإمـا نسـبة إليهـم بحكـم أنهـم مـن الـدروع"))).

الدرعيـة العاصمـة الأولـى، مطبعـة  بـن خميـس،  بـن محمـد  ))) عبـدالله 
1402هــ، ص5. الريـاض،  الفـرزدق، 
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وأصبـح شـيخهم سـعود بـن محمـد بن مقـرن 1113-1139هـ 
)1720-1726م( رمـزًا لآل سـعود فيمـا بعـد، وقـد خلفـه ابنـه 
مؤسـس الدولـة السـعودية الأولـى الإمـام محمـد بن سـعود الذي 
ناصـر دعـوة التجديـد الدينـي التـي نـادى بهـا الشـيخ محمـد بـن 
عبدالوهـاب عـام 1157هــ )1744م(، فأصبحت الدرعية قاعدة 
الدولـة ومقـر الحكـم والعلـم، واسـتمرت كذلـك إلـى أن اختـار 
الإمـام تركـي بـن عبـدالله الريـاض مقـرًا جديـدًا للحكـم عـام 

1240هـــ )1824م())). 
والبجيـري،  الطريـف،  أحيـاء:  عـدة  مـن  الدرعيـة  "تتكـون 
والسـريحة، وغصيبـة، وأحيـاء أخـرى، وحـي الطريـف هـو الحي 
الرئيـس بالدرعيـة وضـم قصـر الحكـم )قصـر سـلوى( وقصـور 
الأمـراء مـن آل سـعود، وكان يحيـط بهـذا الحـي سـور كبيـر"))).  
"أول وحدة بنيت في مجمع قصر سـلوى كانت من عمل الإمام 
عبدالعزيـز بـن محمـد بـن سـعود بـن مقـرن، وهـو بانـي مسـجدها 
الجامع الملاصق لقصر سـلوى، والذي ما زال يحمل اسـم الإمام 

محمد بن سـعود مؤسـس الدولة السـعودية الأولى".
بينمـا يعـود بنـاء المراحـل الرابعـة والخامسـة والسادسـة مـن 
القصـر إلـى عصـر الإمـام سـعود بـن عبدالعزيز )سـعود الكبير( 

))) اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، الدرعية أصالة الماضي وإشراقة 
الحاضـر، برنامـج تطويـر الدرعيـة التاريخيـة، الهيئـة العليـا لتطويـر مدينـة 

الريـاض، الرياض، 1430هـ )2009م(، ص11.
))) مصلـي، محمـد سـعيد وآخـرون، التـراث العمرانـي فـي المملكـة العربية 
السـعودية بيـن الأصالـة والمعاصـرة، وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة، 

الطبعـة الثانيـة، الريـاض، ص50.
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1218-1229هـ )1803-1814م())).
كمـا بنيـت قصـور أبناء سـعود الكبيـر داخل حي الطريف 
التـي  القصـور  هـذه  ومـن  وخـارج مجمـع قصـر سـلوى)))، 
بنيـت خـارج قصـر سـلوى قصـر الإمـام عبـدالله بـن سـعود، 
القصـور.  مـن  وغيرهـا  وإبراهيـم،  فهـد  أخويـه  وقصـري 
)لنظـرة شـاملة إلـى مجموعـة مبانـي قصـر سـلوى وبعـض 
إلـى  القصـور خارجهـا، ومنهـا قصـر فهـد يمكـن الرجـوع 

الشـكل رقـم 14(.
بانـي القصـر قيـد الدراسـة هـو فهـد بـن سـعود الأخ الأكبـر 
الدرعيـة)))؛  عـن  المدافعيـن  آخـر  سـعود  بـن  عبـدالله  للإمـام 
لـذا يعـد القصـر مـن القصـور المهمـة التـي تعـود إلـى المرحلـة 

الأخيـرة مـن الدولـة السـعودية الأولـى.
هناك ترابط عضوي بين تاريخ المعلم المعماري ونسيجه 
الحضـري وتاريـخ المدينـة التـي بنـي فيهـا؛ لـذا فـإن دراسـة 
تاريـخ قصـر فهـد )معلـم مهـم مـن مبانـي الدرعيـة( يقـدم لنـا 
جـزءًا وتوضيحًـا لجانـب مـن تاريـخ تلك المدينـة المهمة التي 
ارتبط بها، والتي سجلت في العام 2010م في قائمة التراث 

))) لتحديد مراحل بناء قصر سلوى رجعت إلى دراسة:
Dr. Syed Anis Hashim, The Salwa Palace and the Salwa 
Mosqe (Turaif, Dirriyya) Cultural Program Arriyadh 
Development Authority, Riyadh 2005.
الملــك  دارة  إعــداد  بالدرعيــة،  الطريــف  حــي  عــن  تاريخيــة  دراســة   (((

2007م. الدرعيــة،  تاريــخ  توثيــق  وحــدة  عبدالعزيــز، 
))) ابن خميس، الدرعية العاصمة الأولى، ص217.
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العالمـي لليونسـكو تحـت اسـم حـي الطريـف فـي الدرعية))). 
كمـا يفيـد هـذا البحـث دارسـي التاريـخ والآثـار فـي فهـم تلك 

العمـارة وطـرق معايشـة أهلها للفراغ المسـكون.
وصف قصر فهد في وضعه الراهن ومراحل بنائه:

يتكون القصر من ثلاث وحدات، ومجمل أبعاده )36.35( 
فـي )18.35م(، الوحـدة الأولـى فـي القصـر وهـي أقدمهـا 
وأصـل القصـر وهـي أكثرهـا أهميـة فيـه )وأبعادهـا 16.40 
فـي 11.80م( وهـي الوحـدة الشـرقية مـن القصـر بالقـرب 
الجهـة  فـي  فتقـع  الثانيـة  الوحـدة  أمـا  سـلوى،  قصـر  مـن 
الغربيـة مـن الوحـدة الأولـى )أبعادهـا 10.00 في 18.35م(، 
بنـاء  انتهـاء  الوحـدة فـي وقـت لاحـق بعـد  بنيـت هـذه  وقـد 
الوحـدة الأولـى كاملـة، وهـي مـن ناحيـة معماريـة أقـل أهميـة 
مـن سـابقتها وهـي متصلـة بالأولـى عبـر سلالم. أمـا الوحدة 
الثالثـة )متوسـط أبعادهـا 14.55 فـي 9.35م( فـي الجهـة 
الغربيـة مـن الوحـدة الثانيـة وهـي أحدثهـا ولاحقـة فـي البناء 

عـن السـابقتين.
دلائل تقسيم القصر إلى وحداته الثلاث:

أولًا: تنظيم الفراغ السكني )النوع المعماري(
فـي  متشـابه  والثانيـة  الأولـى  الوحدتيـن  فـراغ  تنظيـم  إن 
تصميمـه، وهـو قائـم علـى تتابـع الفراغـات المعماريـة بـدءًا مـن 
فـراغ المدخـل ثـم الفـراغ الرئيـس )مجلـس الرجـال فـي الوحدة 

(7) http://whc.unesco.org/ar/list.
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الأولـى ومجلـس النسـاء فـي الوحـدة الثانيـة( ثـم الفـراغ الخلفي 
الخدمي، ومنه الدخول فوق سطح الطابق الثاني إلى الصهريج 
)بـرج الحمّـام فـي الوحـدة الأولـى(، أمـا المطبـخ ومـكان الطعـام 

فمـن المرجـح أنهمـا فـي الطابـق الأول. 
لا اتصال وظيفي بين الوحدة الثالثة والوحدتين السابقتين، 
وتنظيـم فراغاتهـا مختلـف بالكلية عن السـابقتين، فجاء تنظيم 
فراغاتهـا حـول سـاحتين سـماويتين، ومـن المرجـح أن يكـون 
قـد تـم بناؤهـا مـن قبـل مالـك القصـر كبنـاء خدمـي أو لأحـد 
أبنائـه، أو أن يكـون قـد تـم بناؤهـا أو أعيـد بناؤهـا فـي مرحلـة 
إعـادة سـكنى الدرعيـة مـن قبـل المواطنيـن فـي عهـد الملـك 

عبدالعزيـز رحمـه الله، )انظـر الشـكل رقـم 1(. 
ثانيًا: الفاصل بين بناء الوحدتين الأولى والثانية

الوحـدة الثانيـة مبنيـة لاحقًـا بعـد الأولـى، وهنـاك فـراغ 
فاصـل بيـن الجداريـن الخارجيين الفاصلين بين الوحدتين 
ذلـك  رصـد  وقـد  سـم،  و)22(   )15( بيـن  تـراوح  بمسـافة 
فـي الزيـارات الميدانيـة، )انظـر الشـكلين رقـم 2 أ، 2ب(. 
وهـذا الفاصـل البينـي دليـل علـى أن الطابـق الأرضـي مـن 
الوحـدة الثانيـة، دون السلالم الموجـودة فـي شـمالها، مـن 
بنـاء شـخص آخـر، ثـم تـم شـراؤها وضمهـا إلـى القصـر؛ 
لأنـه مـن غيـر المنطقـي أن يكـون لمالـك الوحـدة الأولـى 
جـدار سـميك وقـوي بيـن الوحدتيـن ولا يثبّـت سـقفه عليـه، 
وقـد يكـون السـبب أن وضع الجـدار الفاصل بين الوحدتين 
إنشـائيًا لا يسـمح بتثبيـت سـقف فوقـه، لكـن هـذا مسـتبعد 
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لأن وضع الجدار وسـمكه يسـمحان بذلك. من الواضح أن 
هـذه العمليـة تمـت لأن مالـك الوحـدة الأولـى قبـل شـرائه 
الوحـدة الثانيـة لـم يسـمح لمالك الأخيرة باسـتعمال جداره 
الغربـي، لـذا بنـى جـداره المفصـول عـن الجـدار القائـم، 
وبعـد شـراء الوحـدة الثانيـة مـن مالكهـا السـابق اسـتعمل 
الجـدار الخارجـي الغربـي مـن الوحـدة الأولى لحمل سـقف 
الطابـق الأول مـن الوحـدة الثانيـة، وذلـك بعـد أن أصبحـت 

مـن ملكه.
بنـاء  الثانيـة والثالثـة مشـترك؛ لأن  بيـن الوحدتيـن  الجـدار 
الوحـدة الثالثـة تـم بعـد امتلاك الوحـدة الثانيـة أي أن البنـاء تم 

مـن المالـك نفسـه.
ثالثًا: تقنيات بناء الجدران

-115( بيـن  الجـدران  سـمك  يـراوح  الأولـى  الوحـدة  فـي 
اللبـن الطينـي بأبعـاد )40( فـي )20(  120( سـم، وبنيـت مـن 
بسـمك )10( سـم، أمـا فـي الوحـدة الثانيـة فسـمك الجـدران 
وأمـا  نفسـه،  باللبـن  وبنيـت  سـم  و)100(   )90( بيـن  متغيـر 
و)70(  بيـن )60(  وتـراوح  أقلهـا  فهـي  الثالثـة  الوحـدة  جـدران 
سـم.   )7( بسـمك   )20( فـي   )30( أبعـاده  بلبـن  وبنيـت  سـم، 
للقصـر  الأرضـي  الطابـق  مسـقط  فـي  التحليـل  هـذا  يظهـر 
الشـكل  )انظـر  القطـاع  فـي  وكذلـك   )1 رقـم  الشـكل   )انظـر 

رقم 3(.
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رابعًا: اختلاف نوعية النوافذ وأشكالها
جـاءت النوافـذ فـي الوحـدة الأولـى على شـكل هوايات))) 
الوحـدة  فـي  أمـا  خطـي،  بتشـكيل  منظمـة  الشـكل  مثلثـة 
منهـا  الأول  الطابـق  مـن  الأوسـط  الفـراغ  وفـي  الثانيـة 
فتشـكيل الهوايـات المثلثـة جـاء أكثـر تعقيـدًا حيـث قسـمت 
الهويـات علـى ثلاث مجموعـات مثلثـة الشـكل بداخـل كل 
كل  أسـفل  وفـي  الشـكل،  مثلثـة  هوايـات  سـت  مجموعـة 
مجموعـة عمـودان مـن الهوايـات، بينهمـا نافـذة مسـتطيلة 
وتنطلـق  هوايـات،  أربـع  عمـود  كل  وفـي  وضيقـة،  طوليـة 
هـذه الأعمـدة فـي مجملهـا مـن خـط مـن النوافـذ المثلثـة 
إلـى  4أ، ب، ج(. إضافـة  رقـم  الأشـكال  انظـر  )للتوضيـح 
ذكـر توجـد بعـض النوافـذ الصغيـرة المربعـة الشـكل. أمـا 
الوحـدة الثالثـة فليـس بهـا نوافـذ مثلثـة أو مربعـة الشـكل، 
وإنما تسـتمد إنارتها وتهويتها من السـاحة الوسـطى، وهذا 
قـد يدعـم اسـتنتاج أن الوحـدة الثالثـة قـد بنيـت فـي فتـرة 
إعـادة سـكنى الدرعيـة وليسـت بنـاءً تاريخيًـا أصليًـا يعـود 

إلـى فتـرة الدولـة السـعودية الأولـى.

))) الهوايـة المثلثـة هـي نافـذة صغيـرة الحجـم شـكلها علـى شـكل مثلـث، 
ويتـم عملهـا فـي الجـدار بوضـع لبنتيـن مائلتيـن بزاويـة مقدارهـا مـا بين 

45 و60 درجـة. ويمكـن الرجـوع للتفصيـل فـي هـذا الموضـوع إلـى:
Dr. Hashim, Sayed Anis and Bello, Ahmado. Typology and 
Development of Ventilators Used as Decorative Element in 
the Adobe Palaces and other Buildings at Turaif in Dirriyya. 
Culture Program Ar-Riyadh Development Authority, Riyadh 
2005.
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القصـر  تكويـن  فهـم  علـى  تسـاعد  وإنشـائية  معماريـة  دلائـل 
التاريخـي: وتراكمه

كان الاعتماد على دراسة وتحليل الدلائل المعمارية والإنشائية، 
التـي رصـدت فـي أثنـاء الزيـارات الميدانيـة وجـرى التثبـت منهـا 
وتوثيقهـا بالرفـع المعمـاري وبالصـور الفوتوغرافيـة، فـي صياغـة 
تراكمـه  وتطـور  الداخليـة  فراغاتـه  تكوينـات  وفهـم  المبنـى  كتلـة 

التاريخـي كمـا يأتـي:
العلاقة بين قصر فهد والقصور من حوله:

هنـاك علاقـة وظيفيـة بيـن قصر فهد وقصـر والده من جهة، 
وقصـره وقصـر أخيـه إبراهيـم مـن جهـة اخـرى، نسـتقرئ هـذه 
العلاقـة مـن خلال دلائـل لوجـود سـاباطين))) علـى الجداريـن 

الشـرقي والشـمالي مـن القصـر:
ساباط يصل بين قصر فهد وقصر سلوى، والدليل المعماري  	-
علـى وجـوده البـاب الموجـود فـي الطابـق الأول باتجـاه قصـر 
سلوى وآثار تثبيت السواكف )الجسور( الخشبية في أسفله، 
ومـا زال أثرهـا واضحًـا إلـى الآن، ويقـدر سـمك عـرض هـذا 
الممـر )120( سـم تقريبًـا. )انظـر الأشـكال رقـم 5 أ، ب، ج( 

وهـذا يبيـن علاقـة القصرين الوطيـدة بينهما.

))) السـاباط عنصـر مـن عناصـر العمـارة التاريخيـة العربيـة الإسلامية، 
وهـو بنـاء معلـق علـى جداريـن )كل جـدار فـي مبنـى مختلـف عـن الآخر( 
فـوق طريـق وقـد يسـتخدم السـاباط كجسـر أو كغرفـة، وتسـتخدم مـن 
ومـن  الفـراغ،  ذلـك  لاسـتغلال  أو  بينهمـا  للتواصـل  المبنييـن  سـاكني 
المؤكـد وجـود علاقـة قرابـة بيـن سـاكني المبنييـن اللذين يفصـل بينهما 

الطريـق أو نحـوه.
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سـاباط بيـن قصـر فهـد وقصـر إبراهيـم، والدليـل المعمـاري  	-
علـى وجـوده البـاب الـذي فـي الطابـق الأول مـن قصـر فهـد 
ثقـوب  وجـود  مـن  المتبقيـة  والآثـار  إبراهيـم  قصـر  باتجـاه 
موضـع السـواكف التـي كانـت تحمـل فـي أغلـب تقديـر غرفـة 

معلقـة بعـرض )320( سـم )انظـر الشـكل رقـم 6(.
ومـن خلال ذلـك يتبيـن أن أقـدم وحـدة فـي قصـر فهـد بـن 
سـعود هـي تلـك الشـرقية، ومـن المؤكـد أنهـا بنيت فـي أول فترة 
تولـي ولـده سـعود الكبيـر بـن عبدالعزيـز بـن محمـد آل سـعود 
الحكـم، حيـث وجـود السـاباط الـذي يربط قصـره بقصر والده.

عدد طوابق وحدات القصر: 
يمكـن تحديـد موقـع الأسـقف فـي الوحـدة الأولـى مـن داخـل 

الجـدران الخارجيـة بطريقتيـن:
أولًا: مـن وجـود ثقـوب )مكان تثبيت( سـواكف )جسـور( 
الأسـقف المتبقيـة يمكـن تحديـد وجود سـقفين، سـقفي الطابق 
الأرضـي والأول، أمـا آثـار سـقف الطابـق الثانـي فغيـر موجـودة 
بسـبب انهيـار المنطقـة العليـا من تلك الجـدران، مع بقاء الجزء 

الأسـفل منهـا إلـى الآن قائمًا.
ثانيًـا: مـن وجـود النوافـذ دليلاً علـى وجـود الطابـق الثانـي، 
الـذي انهـار موقـع سـقفه، فـي الوحـدة الأولـى يمكن رؤيـة نوافذ 
الطابـق الثانـي فـي أعلـى جـدار الفـراغ الأول مـن القصـر فـوق 

مسـتوى سـطح الطابـق الأول )انظـر الشـكل رقـم 7 أ(.
مـن  يتناقـص  الخارجـي  الجـدار  قطـاع  سـمك  فـإن  كذلـك 
طابـق إلـى آخـر )مـن الجهـة الداخلية للجدار( كلمـا صعدنا إلى 
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الأعلـى، ليسـمح هـذا التناقـص فـي تثبيـت السـقف عليـه. وبنـاءً 
علـى الدلائـل السـابقة يتبيـن أن هـذه الوحـدة كانـت مكونـة مـن 

ثلاث طوابـق. 
وممـا يؤكـد عـدد الطوابـق الثلاثـة فـي الوحـدة الأولـى نوعيـة 
النوافـذ المختلفـة فـي كل طابـق، حيـث يظهـر فـي الطابـق 
الأرضـي نوافـذ مسـتطيلة الشـكل، أمـا فـي الطابـق الأول فهـي 

ايـات مثلثـة الشـكل. مربعـة وفـي الطابـق الثانـي هوَّ
يظهـر ممـا تبقـى مـن الوحـدة الثانيـة الغربيـة الملاصقـة 
للوحـدة الأولـى الشـرقية أنهـا كانـت مكونـة مـن طابقيـن، وذلـك 
مـن خلال وجـود بقايـا سلالم تصعـد إلـى الطابـق الثانـي فيـه. 
كمـا يظهـر أيضًـا وجـود نوافـذ متكررة لكل طابق مـن الطابقين.
الثالثـة كمـا هـي الحالـة الراهنـة فهـي مكونـة  أمـا الوحـدة 
مـن طابـق واحـد، وكذلـك فـإن سـمك جدرانهـا لا يسـمح بوجـود 
الوحـدة الأصليـة  تهدمـت  قـد  تكـون  وقـد  آخـر فوقهـا.  طابـق 
وإنـه  الدرعيـة،  سـكنى  إعـادة  فتـرة  فـي  كاملـة  بناؤهـا  وأعيـد 
لمـن الصعـب تحديـد ارتفـاع فراغاتهـا، ولكـن علـى أغلب تقدير 
أنهـا كانـت مكونـةً مـن طابقيـن أسـوةً بمـا هـو عليـه الحـال فـي 

والثانيـة.  الأولـى  السـابقتين  الوحدتيـن 
المسارات داخل وحدات القصر:

من خلال دراسة آثار السواكف الخشبية التي كانت تحمل 
السلالم وممـا تبقـى مـن سلالم نسـتطيع أن نحـدد العلاقـات 

العموديـة فـي المبنى كله.
تلـك  وعلاقـة  الداخليـة  والأبـواب  المدخـل  بيـن  العلاقـة  ومـن 
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الأخيـرة فيمـا بينهـا فـي كل طابـق مـن الطوابـق نسـتطيع أن نحـدد 
المسـارات الأفقية التي تربط الفراغات المعمارية بعضها ببعض.

المسارات العمودية داخل وحدات القصر:
في أول الأمر لا بد من تحديد المسارات الرأسية من سلالم 

لسهولة إيجاد الدلائل المعمارية عليها:
هنـاك درج )سـلم( يصـل الطابـق الأرضـي بـالأول فـي الوحـدة 
الأولـى، ويبـدو أن هـذا السـلم )المكـون مـن شـاحط)1)) واحـد( 
كان هـو الرابـط بيـن الطابـق الأرضـي والطابـق الأول، وقـد جـاء 
الصعود لذلك السـلم في الفراغ الأوسـط، الذي من المؤكد كان 
يسـتخدم كمجلـس للرجـال بسـبب وجـوده فـي الوحـدة الرئيسـة 
مدخـل  مـن  يـرى  لا  مخفيـة  زاويـة  فـي  القصـر،  فـي  وأهمهـا 
الوحـدة ولا مـن مجلـس الرجـال فيهـا، أمـا الـدرج )السـلم( الذي 
يصعـد مـن الطابـق الأول إلـى الثانـي )كمـا يتضـح مـن آثـاره على 
الجـدار بيـن الوحدتيـن الأولـى والثانيـة( فقد جاء فوق الشـاحط 
رقـم  الشـكل  )انظـر  الطابقيـن الأرضـي والأول،  بيـن  الموجـود 
8(. ولا بـد أن يكـون المدخـل الرئيـس للعائلـة وسـلم الصعـود 
إلـى الطابـق الأول وبعـض الخدمـات البسـيطة قـد بنيـت مـع بناء 
الوحـدة الأولـى فـي نطـاق الوحـدة الثانيـة خـارج كتلـة الوحـدة 
الأولـى، والدليـل المعمـاري علـى ذلـك أن الفـراغ الفاصـل بيـن 
جـداري الوحدتيـن الأولـى والثانيـة موجود في المنطقة التي تلي 
السـلم لا فـي منطقـة السـلم قيـد الدراسـة، ليصبـح السـلم فـي 

)1)) شـاحط السـلم أو قلبـة السـلم أو منحـدر السـلم هـي مجموعـة مـن 
الدرجـات متصلـة وتكـون فـي اتجـاه محـدد.
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ـا فقـط بمالك القصر، ومـن المرجح  داخـل الوحـدة الأولـى خاصًّ
أن يكـون ذلـك بسـبب نوعيـة وظيفة الطابـق الأرضي من الوحدة 
الأولـى كوظيفـة إداريـة؛ لكـون مالـك القصـر فهـد أخًـا للإمـام 
عبدالله آخر حكام الدولة السـعودية الأولى. )انظر الشـكل رقم 
1(. والدليـل الآخـر المرجـح هـو وجـود سـلمين للوحـدة الأولـى 
وهـو مـا جـرت عليـه العـادة فـي مبانـي الدرعيـة وقصورهـا مـن 
وجود سـلمين لكل مبنى، أحدهما لأهل البيت والثاني يسـتخدم 
مـن قبـل الرجـال الضيـوف للصعـود إلـى المقلـط )غرفـة طعـام 
الضيـوف( التـي مـن المنطقـي أن يكون موقعها في الطابق الأول 
مباشـرة فـوق موقـع مجلـس الرجـال حيـث السـلم الصاعـد مـن 

الطابـق الأرضـي يوصـل إليهـا مباشـرة.
يصعـد السـلم فـي الوحـدة الأولى مباشـرة إلى سـطح الطابق 
الثانيــة،  الوحــدة  فـي  سُلمّــان  يوجــد  حيــن  فـي  فيهــا،  الأول 
أحدهمــا مــن خــارج الوحــدة مـن الطريــق بيـن قصـري فهــد 
الوحـدة الأولـى كمـا ورد  بنـاء  بنـي مـع  الـذي  وإبراهيـم )وهـو 
فـي الفقـرة السـابقة(، والآخـر مـن داخلهـا، وهـذا الأخيـر بنـي 
مـع بنـاء الوحـدة الثانيـة، وتلتقـي جميعهـا علـى بسـطة فـي تلـك 
الوحـدة، وعلـى منسـوب سـطح الطابـق الأول نفسـه فـي الوحدة 
الأولـى، ومـن هـذه البسـطة يصعد بسـلم آخر إلـى الطابق الأول 
مـن الوحـدة الثانيـة، ومـا تـزال آثاره إلى الآن )انظر الشـكل رقم 
9(. وهذا يعني أن منسـوب الوحدة الأولى أخفض من منسـوب 
الوحـدة الثانيـة والثالثـة كمـا يظهـر فـي القطـاع أ- أ )الشـكل 

رقـم 3(. 
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فـي الطابـق الثالـث مـن الوحـدة الأولـى لا توجد آثار لسلالم 
صعـود إلى السـطح.

وكذلك لا توجد آثار لسلالم صعود إلى سـطح الطابق الأول 
علـى الجـدران المتبقيـة مـن الطابـق الأول مـن الوحـدة الثانيـة، 
جدرانهـا  تهدمـت  قـد  السلالم  بهـا  التـي  المنطقـة  إن  حيـث 
وبقيـت آثـار السلالم وقـت الزيـارة الميدانيـة أي قبـل عمليـات 

الترميـم الأخيـرة.
أمـا الوحـدة الثالثـة ففيهـا سـلم فـي الجهة الغربيـة منها، كما 
يظهـر موقعـه فـي الشـكلين رقـم )9 أ، ب( ليصعـد مـن الطابـق 
الأرضـي إلـى سـطح ذلـك الطابـق حيـث توجـد غرفـة خدمـات 
الغرفـة هـي  تلـك  الوحـدة، ويمكـن أن تكـون  تلـك  علـى سـطح 

غرفـة المقلـط أو كمـا ورد سـابقًا غرفـة للخدمـات.
المدخل الرئيس والمسارات الأفقية داخل وحدات القصر:

جـاء المدخـل الرئيـس فـي منتصـف الجـدار الشـمالي مـن 
الوحـدة، وتتابعـت مـن بعـده المداخـل للفراغـات الداخليـة دون 
أي انكسـار فـي المسـار لحجـب الداخـل عـن الخـارج وهـو مـا 
يكـون  قـد  البدايـة  منـذ  الطابـق  لهـذا  الاسـتخدام  بـأن  يوحـي 
للفراغـات  الاسـتعراضي  الحركـة  فمسـار  ـا  عامًّ اسـتخداما 
الواحـد تلـو الآخـر وجـد فـي المبانـي العامـة مثـل الحركة داخل 
المسـجد، لاسـتعراض فراغاتها للسـاكن أو الزائر، أما الصعود 
من هذا الطابق إلى الذي يعلوه فعبر سلم مخفي خلف الجدار 
الغربـي مـن مجلـس الرجـال فيـه، وبهـذا يفصـل بصريًـا الحركـة 
الخاصـة لسـاكن القصـر )مالكـه( عـن زوار القصـر. أمـا فـي 



 2626 أ. د. جمال شفيق عليان

الطابـق الأول فيتعقـد مسـار الحركـة وتعمـل علـى بلورتـه أربعـة 
نقـاط وصـول أساسـية، إضافـةً إلـى وجـود الأبـواب فـي جدرانه 
الداخليـة، وهـذه النقـاط الأربـع هـي البـاب فـي الجهة الشـرقية 
للسـاباط القـادم مـن قصـر سـلوى، والثانيـة نقطـة الوصـول مـن 
سـلم الطابـق الأرضـي، ونقطـة الصعـود إلـى الطابـق الثانـي مـن 
الجهـة الجنوبيـة الغربيـة لمجلـس الرجـال، والبـاب المـؤدي إلـى 

السـاباط بيـن قصـر فهـد وقصـر إبراهيـم. 
وبنـاءً علـى ذلـك فـإن الحركـة داخل ذلك الطابـق ربطٌ واضح 
بيـن تلـك النقـاط، وتقـوم الأبـواب الداخليـة بوظيفـة التوصيـل 
بين تلك النقاط بشـكل مباشـر، ولتوضيح تلك المسـارات انظر 

)الشـكل رقم 11(.
أتـت الحركـة الأفقيـة بيـن الفراغـات فـي الطابـق الأرضـي 
مـن الوحـدة الثانيـة بشـكل خطـي مـواز للجـدار الفاصـل بيـن 
الوحدتيـن، ليوصـل بيـن فراغـات الوحدة. فـي هذه الوحدة ترى 
تحقيـق الخصوصيـة مـن خلال المدخـل المنكسـر فـي الجـدار 
الخصوصيـة  فيـه  فتتحقـق  الشـمالي  المدخـل  أمـا  الجنوبـي، 
وهـذا  المدخـل،  أمـام  الأول  للطابـق  الصعـود  سلالم  بوجـود 
وهـي  فقـط  سـكنية  لأغـراض  الوحـدة  هـذه  اسـتخدام  يرجـح 

تابعـة لاسـتخدام للوحـدة الأولـى بشـكل مباشـر.  
أما الوحدة الثالثة فالحركة الأفقية فيها تعتمد على الساحة 
الوسـطية كمـوزع بعـد الدخـول إليهـا عبـر مدخـل منكسـر يحقق 
الخصوصيـة كذلـك، وهـذا المدخـل الوحيـد للوحـدة الموجـودة 
فـي الجـدار الجنوبـي المعاكـس لمدخـل الوحدتيـن السـابقتين 
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دليـل آخـر علـى الفصـل الأكيد في الاسـتخدام بين هذه الوحدة 
الأخيـرة والسـابقتين وقـد تكـون اسـتعملت مـن قبـل أحـد أبنـاء 

مالـك القصـر أو قـد بنيـت ملحـق خدمـات للقصـر.
نوعية الأسقف وإنشاؤها:

مـن  واحـد  باتجـاه  القصـر  أسـقف  سـواكف  معظـم  جـاءت 
الشـمال إلـى الجنـوب محمولـةً علـى الجـدران المتعامـدة علـى 
هذا الاتجاه، وأقصى بحر)1)) لها ما بين )3.50( إلى )4.00م(. 
فـي  المنتشـرة  الأثـل  أطـوال جـذوع شـجر  علـى  يعتمـد  وهـذا 

المنطقـة بكثـرة.
طـول  يزيـد  التـي  المربعـة  الفراغـات  فـي  اسـتثناء  وهنـاك 
البحـر فيهـا علـى أربعـة أمتـار حيـث تحتـاج إلـى تقسـيم الفـراغ 
فـي هـذه الحالـة إلـى فراغيـن بحيـث يكـون السـقف باتجاهيـن، 
علـى  الطوليـة  )الجسـور(  السـواكف  يحمـل  الرئيـس  والاتجـاه 
الأعمدة التي تقسـم السـقف إلى قسـمين بحيث ترتكز الجسـور 
الحاملة لهذين السـقفين على السـاكف )الجسـر( الموجود فوق 

الأعمـدة الوسـطى السـابقة الذكـر.
وممـا تبقـى مـن )قواعـد( الأعمـدة يمكـن تحديـد بحـر الأسـقف 
وتنظيـم هيكلهـا الإنشـائي؛ فالفـراغ الأوسـط مـن الوحـدة الأولـى 
بحـر  ولأن  6.25م(،  فـي   5.30 )بأبعـاد  تقريبًـا  المسـقط  مربـع 
سـقف الغرفـة واسـع كان لا بـد مـن وجـود أعمـدة لتقصـر البحـر 
إلـى النصـف، وهـذا مـا هـو فعلاً موجـود في الوضـع الراهن، حيث 

)1)) بحـر السـقف هـي المسـافة بيـن الجداريـن اللذيـن سـيوضع السـقف 
فوقهمـا ليحملاه.
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وجـود آثـار لبقايـا عموديـن بينهما جدار فاصل. إن وجود العمودين 
فـي فـراغ هـذه الوحـدة يؤكـد أن الجـدار الـذي يفصـل هـذا الفـراغ 
إلـى جزأيـن بنـي فـي وقـت لاحـق مـن بنـاء القصـر، وهذا الاسـتنتاج 
بسـبب أنـه بنـي بشـكل يغلـق البابيـن المؤدييـن إلـى مجلـس الرجـال 
)أهـم فراغـات القصـر(، فهـو الفـراغ الأكبـر والأهـم فـي القصـر، 
وهـذا غيـر مقبـول أن يقـوم صاحـب القصـر ببنـاء مجلـس الرجـال 
ويجعـل فـي داخلـه عموديـن لحمـل سـقفه ثم يبني بعـد ذلك الجدار 
الفاصل للغرض نفسـه )أي لحمل سـواكف السـقف( ويغلق البابين 
المؤدييـن لمجلـس الرجـال ويبقـي فـي الوقت نفسـه علـى العمودين 
اللذيـن انهـارا، بالتأكيـد مـع انهيـار الطوابـق العليـا. فمـن المؤكـد 
أن بنـاء الجـدار فـي وسـط المجلـس جـاء فـي فتـرة إعـادة سـكنى 
الدرعية بدل العمودين السـاقطين ليحمل السـقف الجديد، وأيضًا 
لكسـب فراغيـن بـدل فـراغ مجلـس الرجـال الواحد. انظر الشـكلين 

)رقـم 11 أ، ب( والشـكلين )رقـم 12 أ، ب(.
أمـا الفـراغ الآخـر الـذي يحتـوي علـى أعمـدة فـي داخلـه فهو 
فـي الطابـق الأرضـي فـي وسـط الجنـاح الغربـي مـن الوحـدة 
الثانيـة، وهـو كذلـك فـراغ قريـب مـن المسـقط المربـع )بأبعـاد 
8.00 فـي 6.10م( واسـع البحـر. وفـي داخلـه أيضًـا عمـودان 
للسـبب نفسـه لحمـل السـواكف الخشـبية الرئيسـة التـي تحمـل 
السـواكف الثانوية والتي تحمل أيضًا السـقف، ومن المرجح أن 

اسـتخدام هـذا الفـراغ كان كمجلـس للنسـاء.
لنظرة مجملة لاتجاه أسـقف فراغات القصر انظر الأشـكال 

)رقم 12 أ، ب، ج(.
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المعماريــة  الدلائــل  القصــر بالاعتمــاد علــى  تاريــخ  صياغــة 
والإنشــائية:

ممـا جـرى تحليلـه تبيـن أن القصـر مـر بثلاث مراحـل بنائيـة 
مهمـة، الأولـى تـم فيهـا بنـاء الوحـدة الأولـى في الجهة الشـرقية 
الوحـدة   أمـا  واحـدة،  مـرة  بثلاثـة طوابـق  وبنيـت  القصـر،  مـن 
الثانيـة الغربيـة فبنيـت فـي وقـت لاحـق حيـث أضيفـت مفصولـة 
عن الوحدة الأولى إنشائيًا لكنها متصلة بها وظيفيًا في الطابق 
الأول عبـر سـلمين يصعـدان إليهمـا مـن داخـل الوحـدة الثانيـة 
الجديـدة المضافـة، وهـو مـا قـد يـدل علـى تحويـل اسـتخدام 
الطابـق الأرضـي مـن الوحـدة الأولـى كاسـتخدام إداري منفصـل 
عـن باقـي اسـتخدام القصـر، بعـد إضافـة الوحـدة الثانيـة فـي 
يبـدو مـن خلال  العائلـة كمـا  الغربيـة لاسـتخدامات  المنطقـة 

ارتباطهـا بسلالم مـع الطابـق الأول طابـق معيشـة الأهـل.
ومـن خلال ربـط تحليـل تكوينـات القصـر الماديـة بالأحـداث 
السياسـية والاجتماعيـة فـي الدرعيـة يتبيـن أن الوحـدة الأقـدم 
فـي قصـر فهـد بـن سـعود هـي تلـك الشـرقية ومـن المرجـح أنها 
بنيـت فـي أول فتـرة تولـي والـده سـعود الكبيـر بـن عبدالعزيـز 
بـن محمـد آل سـعود الحكـم، حيـث وجـود السـاباط الـذي يربط 

قصـره بقصـر والـده فـي الفتـرة التـي بيـن 1218-1220هــ.
أما الوحدة الثانية الغربية فهي المضافة لاحقًا، ولقد أضيفت 
الوحـدة الثانيـة بعـد انتهـاء بنـاء الوحـدة الأولـى كاملـةً وجـاءت بعد 
مـدة مـن الزمـن، ومـن المرجـح أنهـا بنيـت أيضًـا إبـان حكـم والـده، 

وقـد تكـون قـد بنيـت في الفتـرة التي بيـن 1225-1227هـ. 
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وقـد يكـون الامتـداد الجديـد فـي الوحـدة الثالثـة قـد بنـي 
أبنـاء فهـد بـن سـعود مثلاً، وقـد اتبعـت هـذه  لإسـكان أحـد 
الطريقـة فـي إنشـاء القصـور الممتـدة فـي الاسـتخدام للآبـاء 
قصـر  فـي  جليًـا  ذلـك  نـرى  كمـا  للأحفـاد،  وحتـى  والأبنـاء، 
سـلوى وفـي قصـر إبراهيـم المجـاور وطـرق اتصـال قصر فهد 
بهمـا. )انظـر الشـكل رقـم 14(. ومـن خلال اسـتقراء عناصـر 
بنـاء الوحـدة الثالثـة، الأقـل إتقانًـا مـن الوحدتيـن السـابقتين، 
فمـن المرجـح أن تكـون قـد بنيـت فـي مـدة مختلفـة عـن المـدة 
السـابقة، في وضعها الاجتماعي واسـتقرارها السياسـي، فقد 
تكـون علـى الأرجـح قـد بنيـت فـي بدايـة حكـم أخيـه الإمـام 
عبـدالله بـن سـعود فـي الفتـرة مـن 1229 حتـى 1230هــ، حيث 
تميـزت الفتـرة بعـدم الاسـتقرار بسـبب حملات محمـد علـي 
علـى الدرعيـة. مـن المرجـح أن القصـر قـد هـدم إثـر حملـة 
إبراهيـم  ابنـه  قادهـا  التـي  الأخيـرة  العسـكرية  علـي  محمـد 
باشا)1)) واستولى فيها على المدينة ودمرها في العام 1233هـ 
)1818م(، وهجـر القصـر بعـد ذلـك، وأعيـدت سـكنى الوحـدة 
الثالثـة منـه فقـط، حيـث أعيـد بنـاء سـقف فراغاتهـا وأعيـد 
اسـتخدامها؛ أمـا الوحدتـان الأولـى والثانيـة فبقيتـا مهجورتين 
حتـى تولـت الهيئـة العليا لتطوير مدينـة الرياض ترميم القصر 

دفاعـات  علـى  وإحـكام هجومـه  مـن حصـاره  باشـا  إبراهيـم  "شـدد   ((1(
الدرعيـة... وفـي 9 مـن ذي القعـدة 1233هــ دكت المدفعية وبشـدة مقر 
حكـم الإمـام وتحصينـات الدرعيـة بشـكل متواصـل" مـن كتـاب: اللجنـة 
العليـا لتطويـر الدرعيـة، الدرعيـة أصالـة الماضـي وإشـراقة  التنفيذيـة 

ص24. الحاضـر، 
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كاملاً مـع بقيـة قصـور الدرعيـة ومبانيهـا)1))، وسـيفتتح حـي 
الطريـف قريبًـا بـإذن الله تعالـى.

النتائج والتوصيات:
أن  الـدارس  يسـتطيع  المعماريـة  الدلائـل  تتبـع  خلال  مـن  	-
يتوصـل إلـى تراكـم البناء التاريخي للمبنى، ويسـتطيع تحديد 
وبذلـك  إضافـات،  أو  اعتـداء  مـن  المبنـى  علـى  حـدث  مـا 
والفراغـي  الكتلـي  التكويـن  إلـى  الرجـوع  الـدارس  يسـتطيع 
الدراسـة  مـن  النـوع  الدراسـة، وهـذا  قيـد  للقصـر  الأصلـي 
ضـروري جـدًا فـي حالـة عمـل الدراسـة التاريخيـة أو تقديـم 
ذلـك التراكـم التاريخـي عبـر مشـروع إدارة المصـادر التراثية 

وترميـم لذلـك المبنـى وتقديمـه.
ويجـب  التاريخيـة  المبانـي  فـي  عليهـا  يحافـظ  قيمـة  أهـم  	-
إظهارها في أعمال الترميم والحفاظ هي القيمة التاريخية، 
وهـذه الدراسـة تسـعى إلـى وضـع منهجيـة فـي دراسـة تلـك 
القيمـة وتحليلهـا فـي حالـة تعـذر إمكانيـة الحصـول عليهـا 
بسـبب عـدم وجـود سـجلات )أرشـيف( المبانـي التاريخيـة.
وجـود البيـوت الممتـدة والمترابطـة التـي يعيـش فيهـا الآبـاء  	-
والأحفـاد مـع الجـد هـو مـن خصائـص المدينـة الإسلامية 
بشـكل عـام ومدينـة الدرعيـة بشـكل خـاص، كمـا اتضـح مـن 
ارتبـاط القصـور الجديـدة مثـل قصـر فهـد وقصـر إبراهيـم 

مـع إقامـة الوالـد فـي قصـر سـلوى.

)1)) اللجنـة التنفيذيـة العليـا لتطويـر الدرعيـة، الدرعيـة أصالـة الماضـي 
الحاضـر. وإشـراقة 
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يقـدم تحليـل مسـارات القصـر الأفقيـة والعموديـة المعتمـدة  	-
الطوابـق  لعـدد  واضحـةً  صـورةً  المعماريـة  الدلائـل  علـى 
بينهـا. فيمـا  القصـر  وحـدات  وعلاقـة  ببعضهـا  وعلاقتهـا 

يوضـح تتبـع الدلائـل المعماريـة دقـة التعامـل مـع المداخـل  	-
المتغيـر  أو  الجديـد  الاسـتخدام  حسـب  القصـر  لوحـدات 
للوحـدات أو الطوابـق، كمـا ظهـر فـي تضاعيـف هـذه الدراسـة. 
يجـب أن تتـم مرحلـة دراسـة التراكـم التاريخـي لأي مبنـي من  	-
المبانـي قبـل الشـروع فـي عملية صيانتـه أو ترميمه أو إعادة 
تأهيلـه؛ لأن أيًـا مـن هـذه الأعمال سـيدمر الدلائل المعمارية 
التـي هـي أسـاس عمـل مثـل هـذه الدراسـة إضافـةً إلـى فهـم 

تاريـخ المرحلـة التـي مـرت علـى المحيـط وعلـى المبنى.
يجـب أن تكـون هـذه الدراسـة هـي التـي تقـود عمليـة الترميم  	-
وإعادة تأهيل القصر، فمن خلالها يجري تحديد التراكمات 
الأسـاس  تعـد  التـي  بنائـه  ومراحـل  القصـر  فـي  التاريخيـة 
لتقديـم القصـر بأهمياتـه التاريخيـة للأجيـال الآتيـة، وأيضًـا 
مـن خلال هـذه الدراسـة يجـري تحديـد التكويـن الحجمـي 
لكتلـة القصـر الخارجيـة، وتحديـد تكويـن أحجـام فراغاتـه 
المعماريـة الداخليـة الأصليـة التـي لا بـد أن تحتـرم ولا تغيـر 
حسـب مـا أوصـت بذلـك المواثيـق الدوليـة للحفـاظ والترميـم. 
أساسـي  بشـكل  يعتمـد  للقصـر  التاريخيـي  التراكـم  تحديـد  	-
أيضًـا علـى ترابطهـا مـع  المعماريـة، ويعتمـد  علـى الدلائـل 

الدرعيـة. فـي  للأحـداث  التاريخـي  السـياق 
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الشـكل رقـم 1 أ: قصـر فهـد، رفـع هندسـي لمسـقط الطابـق الأرضـي قبـل البـدء 
بأعمـال الترميـم فـي الدرعيـة التاريخيـة. وتظهـر بقايـا الهـدم داخـل الفراغـات التـي 

كانـت تحتـوي علـى أعمـدة فـي الوحدتيـن الأولـى والثانيـة.

الملاحق والأشكال
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الشـكل1 ب: قصـر فهـد، مسـقط الطابـق الأرضـي يبيـن تراكـم بناء الوحـدات الثلاث: 
الوحـدة الأولـى             الوحـدة الثانيـة             الوحـدة الثالثـة

ومن المسقط يتضح أن السلم باللون الأصفر جاء مع بناء الوحدة الأولى.
الرئيسـة  الوحـدة  فـي  وتقـع  الرجـال،  مجلـس  فهـو  )رجـال(  المسـقط  فـي  كتـب  حيـث 

القصـر. مالـك  قبـل  مـن  الرسـمي  للاسـتخدام 
وحيـث كتـب )نسـاء( فهـو مجلـس النسـاء، واسـتخدمت هـذه الوحـدة إضافـةً إلـى الطوابـق 
العليـا مـن الوحدتيـن الأولـى والثانيـة مـن أهـل البيـت حيـث التواصـل الوظيفـي بينهمـا 

واضـح فـي الشـكل رقـم 11 أ.
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بيـن   الفاصـل  الفـراغ  الطابـق الأول، يلحـظ  أ: قصـر فهـد، مسـقط  الشـكل رقـم 2 
الجداريـن بمسـافة تـراوح بيـن 15 و22سـم دليـل علـى تسلسـل البنـاء علـى مرحلتيـن 

مختلفتيـن. تاريخيتيـن 
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الشكل رقم 2 ب: صورة من الجهة الجنوبية للفراغ الفاصل بين الوحدتين.
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الأولـى  الوحدتيـن  نوافـذ  تظهـر  الجنوبيـة،  الواجهـة  فهـد،  أ: قصـر   4 رقـم  الشـكل 
والثانيـة مـن اليميـن إلـى اليسـار مثلثـة الشـكل، فـي الأولـى خطيـة التنظيـم فـي حيـن 
أنهـا فـي الثانيـة بتنظيـم أكثـر تعقيـدًا، أمـا فـي الوحـدة الثالثـة فليـس بهـا نوافـذ مثلثة 
وهـو دليـل علـى أنهـا هـي أيضًـا بنيـت فـي مرحلـة ثالثـة بعـد المرحلتيـن السـابقتين 

للوحدتيـن الأولـى والثانيـة.

الشـكل رقـم 3: قصـر فهـد، قطـاع أ - أ. الوحـدات الثلاث بمناسـيب مختلفـة حيـث 
منسـوب الوحدتيـن الثانيـة والثالثـة أعلـى مـن منسـوب الوحـدة الأولـى، وكذلـك سـمك 

الجـدران المختلفـة توضـح اختلاف مـدد البنـاء الثلاث.



 3838 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل رقـم 4 ب: قصـر فهـد، قطـاع ب - ب، القطـاع يمـر فـي الوحـدة الثالثـة وتـرى 
الجـدار الغربـي مـن الوحـدة الثانيـة بكامـل تنظيـم نوافـذه مثلثـة الشـكل بشـكل معقـد 

عـن التنظيـم الخطـي فـي الوحـدة الأولـى. 

الشكل 4 ج: صورة توضيحية لتنظيم النوافذ المثلثة في الوحدة الثانية من القصر. 
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وفـي  بتنظيـم خطـي،  والزخـارف  الشـرقية  الواجهـة  فهـد،  أ: قصـر   5 رقـم  الشـكل 
الأعلـى تنظيـم النوافـذ بشـكل معقـد مـن الوحـدة الثانيـة، ويظهـر البـاب بالقـرب مـن 
البـرج وقـد سـقطت مـن أعلاه عتبتـه الخشـبية. وتحـت فتحـة البـاب آثـار مـكان وجود 
السـواكف )الجسـور( الخشـبية في أسـفله التي كانت تحمل السـاباط بين قصر فهد 

وقصـر سـلوى مسـكن والـده، ويصـل عـرض هـذا السـاباط تقريبًـا 120سـم.

الشكل 5 ب: صورة لباب الساباط المؤدي إلى قصر سلوى مأخوذة من داخل قصر فهد، 
وتظهر بقايا آثار مكان السواكف )الجسور( الخشبية لتثبيت سقف الطابق الأرضي.



 4040 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل 5 ج: صـورة لبـاب السـاباط مـن الخـارج باتجـاه قصـر سـلوى وتظهـر تحته آثار 
السـواكف الخشـبية التـي كانـت تحمـل السـاباط الـذي انهار في وقت سـابق.

الشـكل رقـم 6: سـاباط بيـن قصـر فهـد وقصـر إبراهيـم، والدليـل المعمـاري علـى 
وجـوده البـاب الـذي فـي الطابـق الأول فـي قصـر فهـد باتجـاه قصـر إبراهيـم والآثـار 
المتبقيـة مـن وجـود السـواكف التـي تحمـل فـي أغلـب تقديـر على غرفـة معلقة بعرض 

320سـم وبطـول يصـل إلـى 450 سـم وقـد انهـارت سـابقًا.
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الشـكل رقـم ٧ أ: الوحـدة الأولـى، وجـود النوافـذ فـوق مسـتوى سـطح الطابـق الأول 
دليـل علـى وجـود الطابـق الثانـي.



 4242 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل رقـم 7 ب: الوحـدة الأولـى، تجـد هـذا الدليـل أيضًـا فـي أعلـى جـدران الفـراغ 
الأوسـط فـوق مسـتوى سـطح الطابـق الثانـي.  
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الشـكل رقـم 8: آثـار السـواكف التـي كانـت تحمـل شـاحط السـلم الصاعـد مـن الطابق 
الأول إلى الطابق الثاني في الوحدة الأولى وموقعه فوق السـلم الرابط بين الطابقين 

الأرضـي والأول مـن الوحـدة نفسـها، وبسـطته تقـع فوق الباب علـى يمين الصورة.



 4444 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل رقـم 9: صـورة تبيـن آثـار السـواكف الحاملـة للسـلم الصاعـد مـن البسـطة بين 
الوحدتيـن الأولـى والثانيـة والصاعـد إلـى الطابـق الأول مـن الوحـدة الثانيـة.
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الشـكل رقـم 10 أ. موقـع السـلم فـي الوحـدة الثالثـة، ومسـقط أفقـي للغرفـة الواقعـة 
علـى سـطح الوحـدة الثالثـة.



 4646 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل رقـم 10 ب: صـورة للوحـدة الثالثـة مـن الخـارج قبـل الترميـم، وتظهـر أقصـى 
اليسـار جـزءًا مـن الغرفـة علـى سـطح الوحـدة.
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الشكل رقم 11 أ: مسقط الطابق الأول وتظهر عليه:

الأرقام 1، 2، 3، 4، 5 هي خمسة نقاط للوصول إلى الوحدة الأولى في الطابق الأول، 
والرقـم 3 يمثـل نقطـة الوصـول للوحـدة الثانيـة فـي الطابـق الأول، أمـا النقطـة رقـم 6 
فهـي تمثـل نقطـة الوصـول للغرفـة الواقعـة علـى سـطح الوحـدة الثالثـة. مـن الأسـهم 
يتبيـن مسـار الحركـة داخـل فراغـات ذلـك الطابق تبعًا لنقاط الوصـول المحددة وتبعًا 
لفتحـات الأبـواب المتبقيـة فـي جـدران القصـر إلـى الآن التـي مـن المفتـرض أن تكـون 
موجـودة، وهـذا يقودنـا إلـى إكمـال مـا هو ناقص من جدران وسلالم وفراغات القصر 

المتهدمـة كمـا هي موضحـة باللون الأزرق.

 
 



 4848 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل 11 ب: مثـل الثقـب فـي الجـدار خلـف العمـود تحـت مسـتوى السـقف، أسـفله 
صفيحـة حجريـة، دليلاً معماريًـا علـى وجـود الجسـر الرئيـس المـار فـوق العموديـن.
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الشـكل 11 ج: تمثـل بقايـا الثقـوب فـي الجداريـن العموديـن على الجداريـن المحتويين 
علـى ثقبـي الجسـر الرئيـس دليلاً معماريًـا آخـر يؤكـد نوعية السـقف بالاتجاهين وأن 

هـذه الثقـوب كانـت لتثبيت السـواكف )الجسـور( الثانوية.

الشكل رقم 12 أ: الوحدة الأولى، مسقط يوضح مجلس الرجال في الطابق الأرضي.



 5050 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل رقـم 12 ب: صـورة لبقايـا العموديـن المتبقييـن قائميـن فـي مجلس الرجال مع 
الجـدار الـذي بنـي لاحقًا بينهما.
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الشـكل 12 ج: مجلـس الرجـال، صـورة تبيـن موقـع الجسـر الرئيـس الحامـل للسـواكف 
الثانويـة لسـقف الطابـق الأرضي.



 5252 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل 12 د: صورة توضح مكان وجود السـواكف الثانوية متعامدة في اتجاهها على 
الساكف الأساسي.
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تهدمـت  التـي  الأعمـدة  يوضـح موقـع  الأرضـي  الطابـق  أ: مسـقط  رقـم 13  الشـكل 
الثلاث. القصـر  وحـدات  لفراغـات  الخشـبية  الأسـقف  اتجـاه  ويوضـح 

 

 



 5454 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل 13 ب: رسـم تفصيلـي للسـقف البسـيط ذي السـواكف )الجسـور الخشـبية( 
باتجـاه واحـد.
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الشـكل 13 ج: رسـم تفصيلـي للسـقف المركـب ذي السـواكف )الجسـور الخشـبية( 
باتجاهيـن الموجـود فقـط فـي القاعتيـن الكبيرتيـن مـن الوحدتيـن الأولـى والثانيـة: 
السـواكف الأساسـية ترتكـز علـى الأعمـدة وعلـى الجداريـن أمـا السـواكف الثانويـة 

فتثبـت علـى الجسـور الأساسـية وعلـى الجداريـن الآخريـن.



 5656 أ. د. جمال شفيق عليان

الشـكل رقـم 14: علاقـة قصـر فهـد مـع جـواره، مـع مجمـع سـلوى مـن جهـة ومـع قصر 
إبراهيـم مـن جهـة أخـرى وذلـك عبـر السـاباطين الظاهريـن باللـون الأحمر.
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